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 المشكاة

 

:  قال الشيخؒ 

: أنانْ قإف   يئًْا، ح لا ال   ش 
ِ
كُ بِاللَّه لّه  اشاأشُِْْ ك  لكِنْ و  لِِِين  الَ  الصه إ ءُ اتجِلالا ، و 

هُ:  كٍ. ف قُلْ ل  تُقِرُّ  اذإل يْس  بشِِِْ نا، و  رِْيم الزِّ نْ تَ  ك  أعْظ م  م  ْ م  الشِر ره كُنْت  تُقِرُّ أنه اللَّه  ح 

غْفِرُهُ، ف ما أنه اللَّه  لا ذ ي  ذِي  اه  هُ الأ مْرُ اله ظهم  ُ  ع  ك ر  أنههُ لااللَّه ذ  غْفِرُهُ، ف   ، و  دْرِي.  نههُ لاإي  ي 

ك  مِن  ئُ ن فْس  ِّ هُ: ك يفْ  تُبَ  أنتْ  لاف قُلْ ل  كِ و  ْ ل يكْ   الشِِّ ُ ع  مُ اللَّه عْرِفُهُ؟ ك يفْ  يُُ رِّ ت 

ذ ههُ لااه  ذْكُرُ أن ي  لا ، و  غْفِرُهُ و  لا ي  نْهُ، و  سْأ لُ ع  عْرِفُهُ؟ أ ت ظنُُ أ نه اللَّه   ت  له  -ت   -عزه وج 

لا مُهُ، و   ؟! ايُب يِّنُهُ ل ن يُُ رِّ

كُ عِبانْ قإف   ْ : الشِِّ ةُ ال  ن حْنُ لااالأ صْند  هُ: مان عْبُدُ الأ صْن مِ، و  . ف قُلْ ل  عْنى  ام  م 

ةِ الأ صْناعِب عْت قِدُون  أنه تِلْك  الأ حْجاد  ُمْ ي  ْلُقُ، الأ خْشار  وامِ؟ أت ظنُُّ أنَّه ب  تَ 

نْ د ع بِّرُ أ مْر م  تُد  ت رْزُقُ، و  ذاهاو  بُهُ  ا؟ ف ه  ذِّ : انْ قإقُرْآ نُ. ف  اليُك  ُ ل  قْصُدُون  إنَّه  م ي 

 : قُولُون  هُ، ي  ذْب حُون  ل  ي  ، و  ك 
لِ دْعُون  ذ  هِ، ي  يِْْ لَ  ق بٍَْ أ وْ غ  نيِهةً ع  رًا، أ وْ ب  ج  ب ةً، أ وْ ح  ش  خ 

بُنإ رِّ دْف عُ إ انههُ يُق  ي   زُلْف ى، و 
ِ
نه لَ  اللَّه ُ  اع  تِهِ، وُيعْطيِن اللَّه ك  قْت   ابِبَ   د  ه. ف قُلْ: ص 

تِ ك   …بِبَ  

ذ ه  ذِيْ  ارِ، والبنِاالأ حْج عِنْد   فِعْلُكُمْ  هُو   او  لَ   اله ه قُبوُرِ ال ع  يِْْ غ  ذ. او   أ نه  أق ره  اف ه 

ذ فِعْل هُمْ  ةُ الأ صْناهُو  عِب اه  هُو  اد  كُ عِب :ق وْلُك   ،أ يضًْاوطْلوُبُ. الم مِ، و  ْ د ةُ ا)الشِِّ

لْ مُراالأ صْن ك  ا مِ(، ه  ْ صُْوصٌ بِِ ذدُك  أ نه الشِِّ أ نه الاعْتمِاامَ  لَ  الصه ، و  ، اد  ع  ين  لِِِ

ذ ك؟ ف ه 
لِ دْخُلُ فِِ ذ  هُمْ لا ي  دعُاء  هُ م او  ُ  اي رُدُّ ك ر  اللَّه ع -ذ  بِهِ مِنْ كُفرِْ افِ كتِ -لَ  ات 
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لَ   لهق  ع  ع  نْ ت  ى، أ وْ الصه لّالم م  ةِ، أ وْ عِيس  ك 
. ف لّائِ ين  ك  بُده أ نْ  لِِِ نْ أ شْْ  ك  أ نه م  يُقِره ل 

دًا مِن  الصه افِِ عِب  أ ح 
ِ
ةِ اللَّه كُ اد  ْ ين  ف هُو  الشِِّ

ذالذْكُورُ فِِ الم لِِِ ه  هُو   اقُرْآنِ، و 

 طْلوُبُ.الم 

سُِِّ  ههُ الم و  : )أ ناق اذإسأ ل ةِ أن ( لا ال 
ِ
كُ بِاللَّه م ،أشُِْْ هُ: و    اف قُلْ ل 

ِ
كُ بِاللَّه ْ هُ  ؟الشِِّ ْ ف سِِّّ

 !لِ 

: هُو  عِبان قإف   ةُ الأ صْنال  ماد  هُ: و  ةُ الأ صْناعِب امِ، ف قُلْ ل  هاد  ْ : انْ قإف !لِ  امِ؟ ف سِِّّ ل 

عْن ى عِب االلَّه ، ف قُلْ: م أعْبُدُ إلاه  لا اأن هام  ْ هُ؟ ف سِِّّ يك  ل  ِ هُ لا شْ  حْد   و 
ِ
ةِ اللَّه نْ إف   !ل اد 

ه يهنتُْهُ  بمِا اف سِّه  عْرِفْهُ إطْلوُبُ. و  المف هْو  ب  ْ ي  هُو  لا ،ن لَ  يئًْا و  عِي ش  ده يفْ  ي  عْرِفُهُ؟  ف ك  ي 

عْن يِْْ م  هُ بِغ  إنْ ف سِّه  هُ الآ ياو  يهنْت  ل  عِباضِحا والتِ اهُ ب  ، و 
ِ
كِ بِاللَّه ْ عْن ى الشِِّ ةِ اتِ فِِ م  د 

ذ :نِ االأ وْث لوُن  فِِ ه  فْع  ذِي ي  ههُ اله م اأن أ نه عِباالزه هِ، و 
ينِْ  انِ بِع 

ِ
ة  اللَّه يك   -د  ِ هُ لا شْ  حْد  و 

هُ  ل ينْ -ل  ي صِيحُون  اهِي  التيِ يُنْكِرُون  ع  يْثُ ق ،نَُُّمْ ا خْوإح  اص ك ما مِنْهُ ، و  لوُا: اح 

لََٰهٗا وََٰحِدًا﴿ إِ جَعَلَ ٱلۡأٓلهَِةَ 
َ
ءٌ عُجَاب   أ لشَََۡ هََٰذَا   .[5]ص:  ﴾إِنَّ 

 الشِح:

 السادسة: حقيقة الشرك، وهل الالتجاء إلى الصالحين منه؟الشبهة 

 العرض:

يقولون: إن الالتجاء إلَ الصالِين بدعائهم والاستغاثة بِم ليس بشِك،  

، وأما - تعالَ -ولكنه من باب الواسطة والشفاعة لمنزلتهم وجاههم عند الله 
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، وهو عبادة صلى الله عليه وسلمعث إليهم النبي الشِك فهو ما كان عليه أهل الجاهلية الذين بُ 

 الأصنام، ونحن لا نعبد الأصنام.

 النقض:

هذه الشبهة سبقت فِ الشبهة الثانية: دعاء الصالِين من باب الواسطة 

 «.المقطع الخامس»، كما فِ - تعالَ -والشفاعة لمنزلتهم وجاههم عند الله 

المقطع »، كما فِ وفِ الشبهة الثالثة: حمل نصوص الشِك علَ عبادة الأصنام

 «.ادسالس

 أن يقال للمخالف من باب الِجة العقلية: والخلّصة فِ الجواب:

جعل الشِك أعظم المحرمات، ورتب عليه  - تعالَ -نتفق وإياك علَ أن الله 

 نه لنا. أشد الوعيد، فما هذا الشِك؟ بيِّ 

 وجوابه لا يخرج عن أحد احتمالات ثلّثة:

 : أن يقول: لا أدري!. الأول

 ئ نفسك، وتجادل فِ أمر لا تعرفه؟!.كيف تبَِّ فيقال: سبحان الله، 

لثاني : أن يقول: الشِك عبادة الأصنام كما كان عليه أهل الجاهلية الأولَ، ا

ونحن لا نعبدها، فبالتال لا صلة لنا بالشِك، ومن ذلك الالتجاء إلَ الصالِين 

 بدعائهم والاستغاثة بِم؛ ليس شْكا. 
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 فيقال له:

كالأنبياء والملّئكة  ؛المشِكين الأوائل كانوا يعبدون غيْ الأصنام إنه  -1

والجن وغيْهم، وجاء وصفهم بالشِك، وجاء النكيْ عليهم، والتحذير من 

 فعلهم.

مة، ولَ يكونوا إن تلك الأصنام  المنحوتة كانت رمزا علَ معبوداتهم المعظه  -2

 يعبدون الأحجار لذاتها.

اعتقادهم فيها أنَّا ترزق وتنفع وتضر، فهذا تقع بإن عبادتهم للأصنام لَ  -3

كالدعاء والسجود والذبح  ؛صرفهم أنواع العبادات لهاوقعت بولكن ، يرده القرآن

 وغيْها، وهذا ما يفعله المتأخرون عند القبور، فاستويا فِ العلة.

فتبين أن الشِك لا ينحصر فِ عبادة الأصنام فقط، بل يتعداه إلَ كل من صرف 

 عبادات لمخلوق، ولو كان نبيا مرسلّ أو ملكا مقربا. شيئا من ال

 ومن ذلك الالتجاء إلَ الصالِين بدعائهم والاستغاثة بِم.

نت الشِيعة أن المشِوع للمسلم إذا وقع فِ كربة أو معصية؛ أن يتوجه بيه  -4

يتعلق به بطلب الغوث والفرج والمغفرة، لا أن يتعلق ، وأن ▐ه إلَ ربِّ 

سۡتجَِبۡ اوَق﴿نت منزلتهم، قال تعالَ: بالمخلوقين مهما كا
َ
لَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِِٓ أ

كُمۡ  ، ولَ يقل: توسلوا بالأنبياء، واتَذوا الشفعاء. وأعلم اللهُ [60﴾ ]غافر: لَ
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ه أنه قريبٌ منهم لكََ عِب اوَإِذ﴿ :جل جلاله، فقال عباد 
َ
ٌۖ اسَأ ديِ عَنِِّ فإَنِِِّ قرَيِبٌ

جِيبُ دَعۡوةََ ٱلَّ 
ُ
 .[186]البقرة: ﴾ نِ دَعا اعِ إذِاأ

 اذإ»، قال: ¶ هذا المبدأ، كما فِ وصيته لابن عباسصلى الله عليه وسلم وقرر النبي 

أ لتْ  ف  ااسْت ع نتْ  ف اذإسْأ لِ اللَّه ، و  اس 
ِ
 .(1)«سْت عنِْ باِللَّه

فِ مواضع من كتابه أن دعاء غيْ الله لا ينفع الداعي،  - تعالَ - الله بينه  -5

 ۦم﴿ عليه. قال تعالَ: بالًا بل ينقلب و   ِ ينَ تَدۡعُونَ مِن دُونهِ ِ يَملۡكُِونَ مِن  اوَٱلََّّ
ٓ  إِن تدَۡعُوهُمۡ لا ١٣قطِۡمِيرٍ  سَمِعوُاْ ميسَۡمَعوُاْ دُعا ٌۖ وَيوَمَۡ اٱسۡتجَ اءَكُمۡ وَلوَۡ  بوُاْ لكَُمۡ

ككُِمۡۚۡ وَلا يََٰمَةِ يكَۡفُرُونَ بشِِِۡ  [.14-13]فاطر: ﴾ يُنبَئِِكَُ مِثلُۡ خَبيِرر  ٱلۡقِ

لثالث:    أن يقول: الشِكُ صرفُ شيءٍ من أنواع العبادة لغيْ الله. ا

 .قال: نعم، أصبت، وهذا ما وقعتم فيهفيُ 

• • •

                                                             

 ، وصححه الألباني.حسن صحيح( وقال: 2516: أخرجه الترمذي )صحيح (1)
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:  قال الشيخؒ 

: انْ قإف   كْفُرُوا بِدُعإل  ْ ي  ُمْ لَ  ةِ ولّالم ءِ انَّه ه  نهماإو   ،ءِ الأ نبْيِائِك  ف رُوا ل  لوُا: اق اك 

ةُ ب نلّالم   ائك 
ِ
ْ ن قُلْ  !تُ اللَّه ن حْنُ لَ  بْد  إو  لااقالنه ع  . ف دِرِ، و 

ِ
هُ ابنُ اللَّه يْْ  بُ: أنً ا والج  غ 

دِ النسِْب ة   ل   إو 
ِ
ع -لَ  اللَّه ُ اكُفْرٌ مُسْت قِلٌ، ق -لَ  ات  ع -ل  اللَّه حَدٌ ﴿ -لَ  ات 

َ
ُ أ لۡ هُوَ ٱللََّّ قُ

مَدُ  ١ ُ ٱلصَّ ذِي لاا[، و2-1]الإخلّص: ﴾ٱللََّّ دُ: اله دُ:  لأ ح  م  هُ. والصه يْ  ل 
ن ظِ

ذا والِ  قْصُودُ فِِ الم  د  ه  ح  نْ ج  ةِ. ثُم ق ائجِِ. ف م  ور  دْ آخِر  السُّ حْ  ْ يَ  وْ لَ  ل  ف ر  و  دْ ك  ل  اف ق 

ع يوُلَۡ ﴿ :لَ  ات  َمۡ يَلِِۡ وَلمَۡ  ذ﴾ل د  ه  ح  نْ ج  ف ر   ا، ف م  دْ ك  ةِ.  ،فق  ور  ل  السُّ دْ أ وه حْ  ْ يَ  وْ لَ  ل  و 

ق ُ او  ع - ل  اللَّه َ  ام﴿ :-لَ  ات  وَلَر ٱتَّّ ُ مِن  ة  [91]المؤمنون:  ﴾ذَ ٱللََّّ ق  ب يْن  الآي  ، ف ف ره

ع ل  كُلًّ  ج  ، و  يْنِ قكُفْرًا مُسْت قِلًّ   مِنْهُماالنهوْع  ُ ا. و  ع -ل  اللَّه ِ ﴿ :-لَ  ات  وَجَعلَوُاْ لِلََّّ
 ٓ ك نَّ شَُُ ة   [100]الأنعام: ﴾ ءَ ٱلِۡۡ ق  ب يْن  الآي  يْنِ.ال، ف ف ره  كُفْر 

ذاو لَ  ه  ليِلُ ع  ف رُوا بِدُع -أ يضًْا  - الده ذِين  ك  جُلًّ  -تِّ ءِ اللّه اأنه اله هِ ر 
وْنِ ع  ك  م 

  -لًِِا اص
ِ
لوُهُ ابْن  اللَّه ْع  ْ يَ  ف رُوا بِعِباو ،لَ  ذِين  ك  ةِ اله . الِج د  لكِ  ذ  لوُهُمْ ك  ْع  ْ يَ  نِّ لَ 

لِك   ذ  ك  ِيعُ  -أ يضًْا  -ءُ عُل ماالو  جَ  ةِ اذالم و  ع  ذْكُرُون  فِِ ب ،هِبِ الأ رْب  بِ )حكْمِ اي 

( أ نه المُ  دِّ م  المُ رْت 
د   اذإسْلِ دًا ف هُو  مُرْت  ل   و 

ِ
ه
ِ
م  أنه للَّ ع  دٌ إ، وِ ز   ف هُو  مُرْت 

ِ
ك  بِاللَّه  ؛نْ أ شْْ 

ذ ه  . و  يْنِ يْن  النهوْع  قوُن  ب  ةِ افِ غ اف يُف رِّ  وُضُوحِ.الي 
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 الشِح:

، لا - تعالى -الشبهة السابعة: جعل مناط التكفير في نسبة الولد إلى الله 
 .في دعاء الأولياء والصالحين

 العرض:

كالأنبياء  ،لا قيل لهم: إن المشِكين الأوائل كانوا يعبدون غيْ الأصنام

والملّئكة، وجاء وصفهم بالشِك والكفر؛ قالوا: إنَّم لَ يكفروا بسبب دعاء 

قالوا: الملّئكة بنات الله، ونحن لا نقول ذلك  االملّئكة والأنبياء، وإنما كفروا له 

 فِ الأولياء، فلّ يصح إلِاق حكمهم بنا.

 النقض:

 الجواب من أوجه:

 -فر مستقل وقضية أخرى، قال الله كُ  - الَتع - أن نسبة الولد إلَ الله: أولا

حَدٌ ﴿: - تعالَ
َ
ُ أ لۡ هُوَ ٱللََّّ مَدُ  ١قُ ُ ٱلصَّ فهذا شيء،  ،[2-1]الإخلّص: ﴾ٱللََّّ

 ودعاء غيْه معه شيء آخر.

وَلَر  ام﴿: - تعالَ -قال الله  ُ مِن  ذََ ٱللََّّ َٰهٍ كا اوَم ٱتَّّ مِنۡ إلَِ  ۥ ُ ]المؤمنون:  ﴾نَ مَعهَ

ق  بين النوعين، وجعل كلّ منهما كفرا مستقلّ، وقال تعالَ:  ،[91 ْ ﴿ف ف ره وجََعلَوُا
 ٓ ك ِ شَُُ  ۥبنَيَِن وَبنَََٰتِۢ بغِيَۡرِ عِلمۡر لِلََّّ نَّ وخََلقََهُمٌۡۖ وخََرَقوُاْ لََُ [، 100]الأنعام:  ﴾ءَ ٱلِۡۡ

ْ ﴿و وا؛ ﴾خَرَقُوا ق  بين كفرين، بمعنى: اخت ل قُوا وافتر   ك بالله، وافتراء الشِ :ف ف ره

 الولد له.
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لَ يَعلوه ابن  -مع كونه رجلّ صالِا  -تِّ أن الذين كفروا بدعاء اللّه : ثانيا

 الله، والذين كفروا بعبادة الجن لَ يَعلوهم أبناء الله.

تتابع العلماء فِ جَيع المذاهب الأربعة علَ التفريق بين الأمرين، : ثالثا

أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإذا  :فيذكرون فِ )باب حكم المرتد(

 أشْك بالله غيْه فهو مرتد.

• • •
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:  قال الشيخؒ 

إنْ ق : او  لآ ﴿ل 
َ
وۡلِ أ

َ
نَّ أ ٓ  إِ ِ لاا وَلا ءَ ٱللََّّ يۡهِمۡ  يََۡزَنوُنَ  خَوفٌۡ عَلَ ]يونس: ﴾ هُمۡ 

ذ ،[62 ن حْنُ لاالِ  هُو   اف قُلْ: ه  . و  لكِنْ لا يُعْب دُون  ، و  ، اعِب ننُْكِرُ إلاه  قُّ
ِ
ع اللَّه ُمْ م  ته  د 

إلاه ا شْْ إو   هُ. و  ع  هُمْ م  ل يْك  حُبُّهُمْ، وا لواف ك  را لإقرْاعُهُمْ، واتِّباجِبُ ع  مْ. اما رُ بِك  تِهِ

لا دُ ك ر و  حْ  ع والأهْلُ  ءِ إلاه اتِ الأ وْليِاما يَ  لّابِد  طٌ ب يْن  لالضه س   و 
ِ
دِينُ اللَّه تِ. و 

 ، ف يْنِ لّط ر  ىً ب يْن  ض  هُد  ق  ب يْن  بو  ح  ، و 
ت يْنِ .ال   طِل يْنِ

 الشِح:

 .الشبهة الثامنة: منزلة الأولياء والصالحين، وسؤالهم لعظم جاههم

 العرض:

 تعالَ -لهم منزلة عظيمة، وجاهٌ كبيٌْ عند الله  -تعالَ  -يقولون: إن أولياء الله  

لآ ﴿: ، وقد قال الله عنهم-
َ
وۡلِ أ

َ
ٓ  إنَِّ أ ِ لاا ﴾ هُمۡ يََزَۡنوُنَ  خَوفٌۡ عَليَهِۡمۡ وَلا ءَ ٱللََّّ

لجاههم وحرمتهم، والإعراض  وسؤالهم طلب لشفاعتهم، ورعايةٌ  ،[62]يونس: 

 عن ذلك بالكلية جفاء فِ حقهم، وحط من قدرهم.

 :(1) النقض

  تلّزم بين إثبات كرامة الأولياء والاستغاثة بِم.: لاأولا

                                                             

 .515لهذيل صل «شبهات المبتدعة»ينظر:  (1)
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 في شرح كشف الشبهات

 

علَ يد عبد من عباده الصالِين  - تعالَ -الكرامة: أمر خارق للعادة يظهره الله ف

، أو يُقق له نفعا، أو ينصر به حقا.   حيا أو ميتا إكراما له، فيدفع به عنه ضرا

فنحن نثبت الكرامة للأولياء سواء فِ الِياة من الخوارق للعادة، أو بعد 

 الممات كحفظ الله لقبورهم، وظهور ما يدل علَ نعيمهم. 

 ر منه.لأن الشِع منع ذلك وحذه  ؛ندعوهم ولالا نستغيث بِم ومع ذلك، 

ع الدعاء والاستغاثة ن أثبت الكرامة فأثبتناها، وم   ؛فنحن مع دليل الشِع

 لمخلوق فمنعناه.با

كان الصحابة متوافرون فِ المدينة، وبين أيديهم قبور خيار الأمة : ثانيا

وأبي بكر وعمر، ولَ ينقل أنَّم استغاثوا أو  صلى الله عليه وسلموسادات الأولياء: رسول الله 

 ت والشدائد. ماه لِ ذبحوا أو طافوا بِم عند المُ 

 ين معهم؟!.صرِّ ق  فاة مُ فهل كانوا جُ 

 الصالِين وسط بين طرفين، لا غلو ولا جفاء.فالِاصل أن الموقف من 

ينبغي التفريق بين الكرامة الإيمانية والخوارق الشيطانية، فليس كل : ثالثا

 خارق يقع من حي أو صاحب قبَ يعد كرامة.

فهي  قٍ تهع مؤمن مُ بِ تهفإن صدر من مُ  ؛والضابط بعرض ذلك علَ ميزان الشِع

 كرامة، وإن صدر من ضال منحرف فهي شعوذة.
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 المشكاة

ن وقع فِ شيء من هذه م   ةِ و  عْ د  عند  ه لههنا أمر يُسن التنبُّ  وها •

لأنه ليس الغرضُ الكلّم  فِ الشخص  ؛ممن قدر المعظه  طه الشِكيات، وهو ألا يُُ  

والملّحظ أن بعض الغيورين حين دعوة  .هم علَ ربِّ دِ نفسه، فهو قد مات وق  

من قدر أولئك المعظمين، وذكر  طِّ ء ونقاشهم فِ هذه المسائل يأخذ فِ الِ  هؤلا

لأن نفوسهم قد امتلأت من  ؛مثالبهم، وهذا مما ينفر الناس عن قبول الِق

 تعظيمهم، ونشأوا علَ ذلك جيلّ بعد جيل.

هو المستحق للعبادة وحده  -تعالَ  -ض التوحيد، وأن الله ر  عْ والأحسن أن يُ 

، وأن صرف شيء منها لغيْه شْك به، مهما كان ذلك الغيْ فِ لا شْيك له

 صلّحه وولايته.

• • • 

 

 


